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 الافـتـتــــاحية

ــأم ـ ـ ـا قـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ل ؛ـ
كان   ،بعد انقطاع طويل تكمل مربعها الأولفها هي مجلة التواصل الأدبي 
 وكأن ،بخاصةظهور هذا العدد الراب   أخرتنتيجة طبيعية لسلسلة من العقبات 

ما جاء في إلى مصيره المأساوي وفق اللعنة اليونانية التي قادت أوديب به  حلت
 .الأسطورة

 ذللت تلك العقبات بفضل صلابة عزيمة القائمين علىوبعد لأيٍ، ولكن  
 ، وهي رسالة واضحةقيادة السفينة إلى المرافئ الآمنةالمجلة وإصرارهم على  شأن

وتؤكد من أخرى أنها ماضية في سبيل نشر  ،تطمئن قراء المجلة من جهة ،الدلالة
 .ابة الأدبية وبطرق مقاربتهالتعميق الوعي بالكت ،التنويريةرسالتها المعرفية 

ـوأم ـ ـ ـا بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ  د ؛ـ
 : فإن مدار هذه الافتتاحية على قضيتين

أم " التفاضل"أهدف من خلال الأولى إلى توضيح أيهما أنسب إلى الأدب 
بوقفة نقدية ( قراءة في العدد)؟، وأُجلّي هذه الفكرة من خلال الثانية " التكامل"

 .عند بحوث هذا العدد
يكون التفاضل على تفوق عنصر على آخر أو قيمة على أخرى، فيدل  

مرتبة أعلى والمفضول في مرتبة أدنى، ويتجلى ذلك على صعيد الخطاب الفاضل في 
آخر قيمة ويطامن من  يوصف بالجودةف ،الأدبي في الإعلاء من قيمة خطاب

  .فيوصف بالرداءة
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، يننسبيتان لارتباطهما بالمتلقّ صفتان هما واللافت أن صفتي الجودة والرداءة 
عُلي من قيمة خطاب مـا في حين يحطّ آخر من قيمة هذا الخطاب نفسه  فواحد ي

 .الدركاتفيرمي به في أسفل 
د ورديء في  وعلى هذا الأساس يحمل كل خطاب الصفة ونقيضها، فهو جيّ

 وبالتاليوض  كل الخطابات الأدبية في درجة واحدة من سلم القيم،  يقتضيآن، ممـّا 
 .ف تصنيفاً أفقيًّا بدلًا من التصنيف الرأسي التفاضليتصنّ 

يدلّ التكامل على تكافؤ الخطابات وتناظرها، فلكل خطاب أهميته لأنه يعدّ 
إضافة إلى التجربة الأدبية مماّ يقتضي تضامن هذه الخطابات على تعدّدها واختلافها 

 .تجارب بدلًا من الإقصاءخطاباً شاملًا، يستوعب كل الفي النهاية لتشكل 
بين تكامل الخطابات ها هنا  إلى الفرق البيّن وتجدر الإشارة في هذا المقام 

إيست "و " هـاريس: "لمن أمثا) وبين شمولية الخطاب عند دعاة نظريات الخطاب
كان ذلك أالذين اعتبروا كل ما ينتجه الناس خطابًا سواء  ..."(وغيرهما هـوب،

. خطابًا أدبياًّ أو فلسفياًّ، أو دينياًّ، بما في ذلك خطابات أهل المهن والصناعات
في مرتبة  "دايسكوفسكي"و  "إدغارد ألان بـو"و  "شكسبير"أعمال بذلك فوضعوا 

لأنهم ركّزوا على  ،واحدة م  خطابات أصحاب المهن وكل الفئات الاجتماعية
ز الأدب عن غيرهالاتصال أو التواصل وأغفلوا الج  . انب التشكيلي الذي يميّ

تكامل الفنون أو تكامل يتم هو هنا ها في حين أن التكامل الذي أقصده 
التي ينبغي أن توض  خطاباتها في و ن دائرة الفن عموماً على صعيد العناصر التي تكوّ 

م القيم  .أعلى درجات سلّ
بين الفنون جميعها،  وتأتي وجاهة هذا الطرح من العلاقات القوية التي تربط

ومن أمثلة ذلك التداخل بين فني الشعر والرسم إلى درجة جعلت قدماء اليونان 
الناقد الألماني  والرسم بأنه شعر صامت، ولم يفلح يعرفون الشعر بأنه رسم ناطق
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الذي حاول في القرن الثامن عشر طمس العلاقات بين فني الرسم والشعر " ليسينغ"
ه أعادوا الاعتبار دوهرية بينهما، ولكن النقاد الذين جاءوا من بعمبرزاً الفوارق الج

زة للوض   ومن المظاهر: ))ذلك بقوله( 19ق)" بودلير"هذه العلاقة، فأكّد  إلى المميّ
(( تعزيز أحدهما الآخر في أقل تقديرأن الفنون جميعاً تنزع نحو  الروحي في قرننا

ن الرسم ينافس الشعر في أ" ستبرو "، ويرى {اللوحة والرواية: جيفري ميزر}
 .جواهر الأشياء الكشف عن
صناعة "في بحثه " لورنس. ه.د"اعترافات الروائي " جيفري ميزر" ويعزز

حيث الرسم يشكل مصدراً يستقي منه الروائيون أعمالهم الروائية،  أن" الصورة
" غيزيتلرمارك "لـ " دوامة الخيل" لوحة أعمال روائية مثل لوحات كثيرة إلىتحولت 

المسيح داخل "ومثل لوحة  ،"نساء عاشقات"إلى رواية  "لورنس. ه.د" التي حولها
 ".الأبله"إلى رواية  "دايسكوفسكي" التي حولها" هولباين"لـ " القبر

ة  اتالعلاق صعيدوأما على  ثر اتساعاً فإنها تكون أك {أدب/أدب}البينيّ
ت الأدبية قديماً وأكده مفهوم قضية السرقا البحث في عنه وتداخلًا، وهو ما كشف

، وفي هذا السياق نشير إلى أثر رواية  الإخوة  ": 'دايسكوفسكي'التناص حديثاً
ـان'على رواية  "كرامازوف حيث اعتبر حوار " الدكتور فـاوست"' طوماس مـ

، وهذا "الإخوة كرامازوف"م  الشيطان في " إيفان"م  إبليس صورة لحوار " أدريـان"
 .غيض من فيض

ررادة في النص الأدبي أمر وفي إن  اً غير ميسور  اً  ضوء ذلك يصبح البحث عن الفر
الخطابات الأدبية إما أشباه أو نظائر، مما يجعل فكرة التكامل فلم يكن مستحيلًا، 

أمراً منطقياًّ تفرضه علاقات الخطابات الأدبية ببعضها بصرف النظر عن اختلاف 
 . مذاهبها وأجناسها الأدبية
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راعى خصوصية  وينسحب  هذا المفهوم على الخطابات النقدية التي ينبغي أن تُ
 .على اختلافها طاب لتشكل خطابًا نقدياًّ شاملًا تتضافر فيه كل الخطاباتكل خ

أن هذه الخطابات تنشأ بداف  حاجات البحث المتنوعة، حيث لا مِراء في 
. يقوم بها يصبح كل منهج ضرورة من الضرورات لحل معضلة لا يمكن لغيره أن

هي إلى اصطناع المنهج النفسي بدلًا من المنهج السيري " فرويد"فالحاجة التي دفعت 
يدرس شخصية غير سوية وبالتالي فهو يبحث عن عقدة نفسية هي سبب  أنه

الإبداع عند المبدع وهذا أمر لا يتأتّى لمطبقي المنهج السيري الذي يدرس شخصية 
راء أيضا  ظريات المتجهة إلى المبدع لا يمكن أن تحلّ محلّ أن النفي سوية، ولا مِ

النظريات المتجهة للمتلقي بالرغم من تماثلهما فكل منهما يرى أن النص يمثل شيئاً 
، فكل يبحث عن شيء ضاع له في النهر،  وبالتالي خارجاً عنه مبدعاً أو متلقياً

" امرؤ القيس" صورة تماثلهما لا يلغي المسافة بينهما، فشتان بين من يبحث عنف
 ".امرؤ القيس" شعرفي صورته في شعره وبين من يبحث عن 

" النصية النسقية"و" النسقية التاريخية"ومن هذا المنظور يمكن استثمار 
في الدراسة الأدبية لأن كل منهما يغطي جانباً لا { نسيجيزيل فالا :التعبير لـ }

من الومضة ن من البحث عن ظاهرة في الزمان يغطيه الآخر، فالنسقية التاريخية تمكّ 
في النقد التكويني حيث قسم ميلاد " بيير دي بيـازي"على غرار ما قام به إلى النص 

 :النص إلى أرب  مراحل سّماها
 مرحلة ما قبل الكتابة  .1
 مرحلة الكتابة .2
 مرحلة ما قبل الطباعة  .3
            مرحلة الطباعة  .4
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في دراسة حالة ساكنة، فيبحث في العناصر  في حين أن النقد النصي يتوس 
التي شكلت هذا النص أو ذاك، فتكاملهما يؤدي إلى دراسة مراحل تكون الإبداع 

 .ومرحلة تجلّي الإبداع
 

ــدد ـ ـعـ  :قـــراءة في الـ

يتشكل هذا العدد الراب  من مجموعة من الأبحاث تنوعت بين التنظير 
 :والتطبيق والترجمة

موسى "النظري قضية التعالقات النصية كما يتبدى في دراسة يعالج المحور  .1
" بن طبولهمحمد رضا "وكما يتبدى في دراسة  في السّرقِـات الشعرية وأنواعها، "مريان

 .عن علاقات النصوص في الشعرية العربية
توضح ( عبد المجيد حنون: ترجمة" )سيمون فريس"ويضم محور الترجمة بحثاً لـ  .2
 .الحاجة إلى أسطرة الواق الباحثة فيه 

ويضم المحور التطبيقي تسعة دراسات مختلفة اختلاف الإشكاليات المطروحة 
 :وتتميز هذه الدراسات بثلاث ميزات رئيسة هيوطرق مقاربتها، 

تنوع المناهج، حيث شملت المنهج الأسطوري الذي استعان به كل من  .1
، والمنهج الاجتماعي كما "عبد الحليم منصوري"و" سامية عليوي"و " نظيرة الكنز"

، "صالح ولعة"و" إسماعيل بن اصفية"، و"عجاج إيزوليرضوان "يبدو في دراسة 
، والمنهج السيري "بكريراضية بو "و" علي خفيف"والمنهج التداولي الذي استعان به 

 ".عمار رجال"دراسة  اقتضتهالذي 
تنوع الأجناس الأدبية مدار الدراسات وشملت الشعر، والمسرح، والرواية،  .2

 .والخطبة، والمذكرات، فضلًا عن الخطاب السياسي
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المصادر التي استقى منها الأدباء مادتهم لتشكيل إبداعاتهم، فلجأ  تنوع .3
بعضهم إلى الأسطورة، و وظف آخرون التاريخ، ولجأ البعض إلى الراهن الذي 

 .يشكل حياتهم اليومية واستقوا منه مادتهم
تقب  قضية ( مصادر التجربة -الأجناس  -المناهج )ولكن خلف هذا التنوع 

ـّة وليس مجرد تشكيل لفظي، جوهرية يتقاط  فيها  الجمي ، وهي اعتبار النص بنية دال
بدّى ذلك في توبتعبير الفلاسفة فإنهم يرون الأدب وسيلة وليس غاية في ذاته، ي

. ذي يضطل  به الأدب في حياة الأممسعي كل دراسة إلى إبراز الدور الفاعل ال
 كما يتجلى في  لها حدودها خاصة بها حفظت إستراتيجيةولكن كل دراسة وضعت 
  .تتب  كل دراسة على حده

عن تكاتف المخيال الأدبي م  النصوص المؤسسة " نظيرة الكنز"تكشف دراسة  -
مما يدل على تشارك الأدب  (عليه السلام")سليمان"في رسم صورة النبي 

 .والتاريخ والنصوص المقدسة
وض   لتحدّث عن" شهرزاد"وظف رمز " نزار قباني"أن " سامية عليوي"وترى  -

ثور على واقعها وتكسر قفص الحريم، لتحقيق المرأة العربية التي ينبغي أن ت
 .إنسانيتها

في هذا المجرى حين يكشف عن توظيف " عبد الحليم منصوري"ويصب بحث  -
 .بعض الرموز الأسطورية اليونانية للتعبير عن الواق  الجزائري

 "عجاج إيزوليرضوان "كما يراه  الشعر الصوفي ويتواشج الحسّي والمعنوي في -
 .وبالتالي ليس الشعر مجرد شطحات صوفية بلا دلالة ،لتبليغ رسالة ما

الذي كشف " الشرقاوي"مسرح في  قضية الالتزام "إسماعيل بن اصفية"ويطرح  -
 ".ثأر الله"ة يعن وعي سياسي واجتماعي في مسرح
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مؤرخاً بر الفنان تحيث يع" خطاب المدينة"من خلال " صالح ولعة"ويشاركه  -
 .يحفظ الذاكرة التاريخية من عبث الأقلام المأجورة

أن تواشج الشعرية والتاريخ والسياسة كان سبباً في " علي خفيف"ويكشف  -
يه الذين سارعوا إلى الجهاد" طارق بن زياد"تأثير  تلقّ  .في مُ

أن الأبعاد الإنسانية تعدّ من استراتيجيات الخطاب " راضية بوبكري"وترى  -
 . جانب قضايا أخرىالسياسي إلى

وثيقة تاريخية مهمة تسهم في رسم " أندريه جيد"مذكرات " عمار رجال"ويعد  -
 .خلال بعض مدنها في مرحلة تاريخية معينة صورة الجزائر من

يؤدي تكامل هذه الدراسات إلى تشكيل خطاب نقدي متعدد العناصر  
 .على الإقصاءالقائم " التفاضل"كصورة تناسقت ألوانها ، وهو ما لا يحققه 

ولهذا ينبغي أن تُصررف عناية الباحثين في هذا المجال إلى الكشف عن الأماكن 
ا يضيفه كل واحد إلى التجربة  المظلمة التي يثيرها كل منهج، وبالتالي البحث عمّ

وهو ما يؤدي بالتالي إلى تجنب الأحكام التفاضلية التعسفية المخالفة لمنطق . النقدية
والانتصار لأحد الطرفين ،  تعتمد معايير غير فاعلة مثل المعيار الزمنيالبحث، لأنها 

ا القديم وإما الحديث . تقليدي/قديم، أو جديد/كما يتجلى في الثنائيات حديث. إمّ
تخلف، وهو ما يؤدي إلى إفقار التجربة /تقدم: ويمكن الاحتكام إلى معيار حضاري

. أ التكافؤ بين الخطابات غلى إغنائهابينما يؤدي التكامل الذي يقرّ مبد. النقدية
عن أهمية التكامل حين شبه تعدد الممارسات النقدية " مالكوم كاولي"وقد كشف 

 .وتنوعها ببيت متعدد النوافذ، وهو تشبيه يجسد واق  الإبداعات أيضاً 
 :رئيس التحرير                                                                  

 محمد بلواهم  . د
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 :الخلاصة
ينبني هذا البحث على دراسة مقارنة بين الحب الصوفي والحب العذري حيث قام الباحث ببيان  

مت إلى ثلاثة أقسام الحب الطبيعي، والحب : معنى الحب لغة واصطلاحا، كما بين أنواع الحب التي قسِّ
ن الغوث الروحي، والحب الإلهي، كما بينت الدراسة الحب والمحبة، عند ابن عربي، وشعيب أبي مدي

 .التلمساني أنموذج الدراسة
 

وعرضت الدراسة إلى مدى تأثر شعراء الصوفية بشعراء الحب العذري، واستخدام ألفاظهم وتحويلها  
إلى رموز عرفانية بعيدة عن المقاصد الدنيوية والإنسانية، فظهر للباحث أن ألفاظ الحب لدى الفريقين 

ن حبُّهم أرضي إنسانيّ، والصوفية حبهم إلهيّ سام يتعلق بالذات واحدة إلا أن مقاصدهم مختلفة، فالعذرُّيو 
الإلهية، وتناول الباحث في الدراسة نماذج من الشعراء الصوفيين كابن الفارض وابن عربي، وركز في دراسته 

 .على ديوان شعيب أبي مدين التلمساني أنموذجا للدراسة
 

Manifestations of divine love and philosophy 

in the art of Sufi poetry 

Abu-Madyan  Attalmasani model 

 
Abstract: 

 

This paper is a comparative 

study between Sufi mystical love 

and ‘udhri love (ideal or Platonic 

love). It focuses on the meaning of 

love in common language and as 

a technical term, and on the three 

different kinds of love that can be 

found in Sufi philosophy: natural 

love, spiritual love and divine love 

as they have been exposed in the 

works of Ibn Arabi and Abu- 

Madyan Attalmasani. 
  
        This study presents the 

influence of ‘udhri love poets on 

Sufism, which used of their terms 

and transformed them into 

Gnostic symbols far from human 

and mundane meanings. The 

terms referring to love can be 

divided into two groups: in the 

first are included the terms used 

by ‘udhri poets whose love is 

earthly and human, while in the 

second are found terms used by 

Sufis, whose love is Divine and its 

object is the Divine essence. 

Examples are drawn from Sufi 

poets like Ibn al-Faridh and      

Ibn Arabi, but especially from    

the poems of Abu-Madyan  

Attalmasani.   
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 :المقدمة
لم يتأثر شعراء الصوفية بغرض من أغراض الشعر العربي كما تأثروا بشعر الخمرة والغزل، 
وكان لهذين الغرضين حضور قوي في الشعر الصوفي حيث استخدم الصوفيون مصطلحات 
العذريين وأساليبهم، بل ألفاظهم وصورهم عينها، وسبب ذلك عدم قدرتهم على استخدام 
لغة خاصة بالحب الإلهي بحيث تكون لغة يتعارفون عليها وخاصة بهم، كون الشعراء 
الصوفيين لم يصلوا إلى الحب الإلهي الخالص إلا بعد أن تمكنت اللغة الحسية لديهم، فيترجمون 

ادوها إلى لغة روحية، فلا يجد الشاعر أمامه إلا لغة المحبين المتيمين بكل تلك اللغة التي اعت
أشكالها وقوالبها الفنية، فيصورون مشاعرهم وأخيلتهم وقد أحالوها إلى، مصطلحات رمزية 

 .صوفية عرفانية بعيدة عن عالم الحس، لا يعرفها ولا يتذوقها إلا من خاض التجربة الصوفية
 

والعذري سواء في الشعور بالجمالية، فتلك الأشعار الجميلة، ذات البعد وعليه فالصوفي 
الإنساني الطاهرة؛ ففي كل نجد معنى العفة، والطهر والإخلاص، والفناء في المحبوب، 
والصدق، ودوام اللهج باسم المحبوب، الذي لا يرى وجودا سوى وجوده، ولا يعشق معشوقا 

سامية هي التي جعلت أخبار شعراء الصوفية، والشعراء غيره؛ مثل هذه المعاني المثالية ال
 .العذريين تشي  في البلدان ويسير بها الركبان

 

  ؟ فالجواب كما أسلفنا هل هناك صلة بين الحب العذري والحب الصوفي: وسؤالنا هو
" العذري والصوفي"لا علاقة بينهما إلا من حيث المبدأ والغاية، ولكنَّ الشاعرين كليهما 

 ان عما يتملَّكهما من عاطفة عارمة تجاه المحبوب، يعبران عنها بألفاظ حسية تتشابهيعبر 
كرابعة العدوية وابن عربي : في طرق التعبير عن الحب والهيام، فنجده في شعر المتصوفين

وابن الفارض وعمر اليافي وعبد الغني النابلسي وأمين الجندي وأبي مدين الغوث التلمساني، 
. اء الصوفية، كما نجده لدى قيس وكُثرـيرِّ وجميل، وغيرهم من العذريينوغيرهم من شعر 

وتجمعهما المعاناة الإنسانية، كالخوف المقلق من البعاد وعدم الوصال، والشوق المحرق للقاء 
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المحبوب، ولعل المتصوف في حبه لا يتيسر له أن يعبر عن شوقه وحبه إلا إذا كان قد عانى 
دمت به عاطفته الإنسانية، ثم أحال  ذلك الحب إلى حب أسمى، من الحب الإنساني، واحت
 .هو حب الذات الإلهية

 

وعليه فالعلاقة بين الشاعر الصوفي والشاعر العذري علاقة مشابهة في الإخلاص والتوله 
للمحبوب، فكلاهما يصل إلى درجة الفناء في محبوبه، وكلاهما نهج المنهج نفسه، منهج 

ونعلم ما بين العفة في الحب، وبين الزهد من تشابه، فكلاهما يترف   المتعففين من العشاق،
عن الغريزة الهابطة، ويتسامى بشعوره، فالعذري يتعلق بمحبوبته تعلقاً مثالياً، والصوفي ترتقي 

 الظاهر..."نفسه تأملا، حتى إذا فاض عليها الإشراق، تحققت بأن الله هو المعشوق الأول
فما أحبَّ أحدٌ غير خالقه، ولكن احتجب عنه تعالى بحب ... في كل محبوب لعين كلِّ محب

في     زينب وسعاد وهند وليلى والدرهم والجاه وكل محبوب في العالم، فأفنت الشعراء كلامها
الموجودات وهم لا يعلمون، والعارفون لم يسمعوا شعرا ولا لغزا ولا مديحا ولا تغزلا إلا فيه من 

أن يحب سواه فإن الحب سببه الجمال وهو  الإلهيةخلف حجاب الصور، وسبب ذلك الغيرة 
وعليه فما أحب احد غير خالقه  (1)."له؛ لأن الجمال محبوب لذاته والله جميل يحب الجمال

 .كما يرى ابن عربي في فلسفته للحب
 

الإنساني في بحثي هذا درست الحب الصوفي معناه وخصائصه ومظاهره، وكذلك الحب 
من خلال علاقة التأثر بالغزل العذري والعذريين، واستخدام مصطلحاتهم وألفاظهم، متخذا 

 .من الشاعر أبي مدين شعيب التلمساني أنموذجا للحب الإلهي
 

والحبُّ من . الودادُ والمحبَّة :الحب لغة نقيض البغض، والحبُّ : الحب لغة واصطلاحا
حربربر 
 مُ كُ ي  حربَّبر إلر  اللهر  نَّ كِ لر ور : قال تعالى. جعله يُحبَّه: إليه حبَّبّ الشيءر : "ويقال (2)
ورد الحبُّ في أكثر من : وفي القرآن (3)"، وتجم  على أحبّاء، وأحبَّة، وهي حبيبةانالإيمر 

 ن  مِ  ذُ خِ تَّ يرـ  ن  مر  اسِ النَّ  نر مِ ور :وقد دعا الله الناس إلى حبّه؛لأنه إله فقال تعالى (4)سبعين موضعاً 
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لصفة فيه،  : والله يحبُّ الإنسان لأسباب(. 16: البقرة) الله بِّ حُ كر   م  هُ ونرـ بُّ اداً يحُِ در أن   اللهِ  ونِ دُ 
، كالإحسان، والتوبة، والتطهر، والتقوى، والصبر، والتوكل، والإقساط، والقتال في سبيله

 (6).ودون الإشارة إلى سبب استحق به العبد هذه المحبة (5).لإتباعه لرسول اللهو 
 

ميل دائم بقلب هائم، ويظهر هذا الميلُ أولًا على ":الحب في الاصطلاح الصوفي
الجوارح الظاهرة بالخدمة وهو مقام الأبرار، وثانياً على القلوب الشائقة بالتصفية والتحلية وهو 
مقام المريدين السالكين، وثالثاً على الأرواح والأسرار الصافية بالتمكين من شهود المحبوب، 

ظهور أثرها بالسكر : ووسطها. ظهور أثرها بالخدمة: فبداية المحبة (7)"مقام العارفين وهو
 (8).ظهوره بالسكون والصحو في مقام العرفان: ونهايتها. والهيام
 

محبة العامة، ومحبة الخاصة، :م الصوفية أهل المحبة إلى ثلاثة أقساميقسِّ : أحوال أهل المحبة
 .ومحبة خاصة الخاصة

 

وشرطها صفاء الودِّ م  دوام الذكر؛ لأنَّ من أحبَّ شيئاً أكثر من : العامة أما محبة
موافقة " (:هـ283: ت)وهذه الحال ينطبق عليها قول سهل بن عبد الله التستري ". ذكره

بذكر الله ( الول  والشغف)القلوب لله، والتزام الموافقة لله، واتبِّاع الرسول م  دوام الاستهتار 
استهتار القلوب :"لاوة المناجاة لله، وكذلك ما قاله بعض المشايخ عن المحبةتعالى ووجود ح

  :بالثناء على المحبوب وإيثار طاعته، والموافقة له كما قال القائل( شغفها)
 

 [ الكامل] 
 إن المحــــــــــــــــبَّ لمــــــــــــــــن يحــــــــــــــــبُّ مُطيــــــــــــــــ ُ 

 

ـــــــــــــهُ   ـــــــــــــك صـــــــــــــادقاً لاطعرت ـــــــــــــو كـــــــــــــان حبّ  ل
 

 .وعطفه عليهم ويتولد هذا الحال من إحسان الله إلى العامة
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فتتولد من نظر القلب إلى غناء الله وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته، : وأما محبة الخاصة
ومحو الإرادات، . وشرطها هتك الأستار وكشف الأسرار. وهو حب الصادقين والمتحققين
 .واحتراق جمي  الصفات والحاجات

 

نظرهم ومعرفتهم بقديم  وأخيرا محبة خاصة الخاصة من الصديقين والعارفين، تولدت من
وهي حب الله الصافي الذي لا كدرة فيه، . حب الله بلا علة، فكذلك أحبوه بلا علة

وسقوط المحبة عن القلب والجوارح، حتى لا يكون فيها المحبة، وتكون الأشياء بالله ولله، فذلك 
إلى رؤية  لا تصح المحبة حتى يخرج من رؤية المحبة: وقال أبو يعقوب السوسي. المحب لله

المحبوب؛ بفناء علم المحبة من حيث كان له المحبوب في الغيب ولم يكن هو بالمحبة، فإذا خرج 
 (9).المحب إلى هذه النسبة كان محباً من غير محبة

 

 مقام إلهي وصف الحقُّ تعالى به "يرى ابن عربي أنَّ المحبة : الحب عند ابن عربي
كنت كنزاً لم : "الشيخ الأكبر سبب وجود العالم لقولهوالحبُّ عند " نفسره وتسمى بالودود

وإلا فالحبُّ لا يتعلق " (12)."أعرف فأحببتُ أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني
إلا بمعدوم يصح وجوده وهو غير موجود في الحال، والعالم محدث والله كان ولاشيء معه، 

فالمحبة مقامها شريف وهي … ونهفكان الحب أصل سبب وجود العالم والسماع سبب ك
  (12()11):كما يراها ابن عربي في قوله-أصل الوجود

 

ـــــــــــــــــــــا  وعلـــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــبِّ جُبِلن
 

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ صدرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 ولــــــــــــــــــــــــــــهذا قـــــــــــــــــــــــــــد قبُلــــــــــــــــــــــــــــنا
 

 فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا جئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناهُ قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
 

يحبهم : "قوله تعالى من"آية الاختصاص، ونتيجة الاصطفاء، والإخلاص"والمحبة 
والمحبة ( 13)فيخلّصه الله تعالى من زيغ البصر، والتلفت في النظر (.53: المائدة)"ويحبّونه

فما إن تتعلق الإرادة بمحبوب حتى تظهر " .الصوفية توصل المحب إلى درجة الفناء في المحبوب
إن  " :يقول ابن عربي (14)"على المحب أحكام الحب، إذ إن للحبّ سلطاناً به يحكم ويتحكم
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إن يصمّه عن كل مسموع، سوى ما يسم  من كلام كل حبٍّ يحكم على صاحبه بحيث 
محبوبه، ويختم على قلبه؛ فلا يدخل فيه سوى حبّ محبوبه، ويرمي قفله على خزانة خياله، 
فلا يتخيّل سوى صورة محبوبه، فبه يسم  وله يسم  وبه يبصر وله يبصر وبه يتكلم وله 

أو تعقلًا فليس بحب  يتكلم، وكل حب يبقى في المحب عقلًا يعقل به عن غير محبوبه
 (15)".خالص
 

في   حب الذات للذات: "هذا هو الحب وهذا حكم الحب، الاستهلاك بالكلية فهو
 الأحدية بفناء رسم الحدوث في عين الأزلية الحضرة

يقول أبو مدين التلمساني مصوراً  (16)
للقائه، فناءه في المحبوب الذي لا يتصور حياة إذا غاب عنه محبوبه، ويكاد يتفطر قلبه شوقا 

فالبعد موت والقرب حياة، ولا يتصور غياب تجليات الذات عنه لنفسٍ واحد، وهنا 
إلا  لم ير في الدنيايتماهى الشاعر فلا يرى في الوجود إلا الله، شأنه شأن المجنون، الذي 

     .ليلى، يمرّ في ديارها مقبلا آثارها 
 

 [ الوافر ]
 

 أمُـــــــــــــرُّ عرلـــــــــــــى الـــــــــــــدِيارِ دِيارِ لريلـــــــــــــى
 

 أقُرـبــِّــــــــــــــــــــــلر ذا الجــِــــــــــــــــــــــدارر ورذا الجــِــــــــــــــــــــــدارا 
 

 ورما حُبُّ الدِيارِ شرغرفنر قرلبي
 

ورلركِن حُبُّ مرن سركرنر الديارا 
(17)  

  
فها هو يشاهد ليلى في آثارها، متعلقا بجدرانها، ففي تلك الأطلال مشاهدات تذكره 
بليلى، وهذا التلمساني لا يمكنه أن يتخيل للحظة غياب أنوار الذات، التي يراها في مجالي 
الصفات الربانية، رؤية استحضار لمعاني تلك الصفات الإلهية، رؤية متواصلة فليلا في منامه، 

ويعبر . قلبه، ولولا تلك المشاهد التي يعيشها الشاعر لأنوار الذات لمات اشتياقا إليهاونهارا في 
الشاعر عن وجده باهتزازه إذا ذكُر اسمُ محبوبه، ويعلل ذلك الاهتزاز لما يعانيه من حرقة الحب 
الذي استقر في قلبه، فإذا ما سم  الشادي يشدو باسمه اهتز شوقا للِّقاء، فيعبر التلمساني 

    :  بلغة عذرية صوفية عن مواجيده تجاه الذات الإلهية فيقول
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 [ الطويل ]
 

ــــــــــا          ــــــــــمُ عن ــــــــــا إذا غبتُ ــــــــــا الدني ــــــــــقُ بن  تضي
 

ـــــــــا  ـــــــــبُ بالأشـــــــــواقِ أرواحُنـــــــــا منّ  وترذهر
 

 فبُعدكُُــــــــــــــمُ مـــــــــــــــوتٌ وقرُبـكُــــــــــــــم حـيــــــــــــــاة          
 

ــــــا ولـــــــو نفســـــــاً متنـــــــا   فــــــإن غبتمــــــوا عنّ
 

ــــــــــــــا بقُربـكــــــــــــــم             نمــــــــــــــوت ببعدكِــــــــــــــمُ ونحـي
 

 وإن جاءنا عنكم بشيُر اللقـا عشنـا 
 

 ونحيـــــــــــــــا بذكراكـــــــــــــــم إذا لــــــــــــــــم نـراكـــــــــــــــمُ          
 

 ألا إنَّ تـذكـــــــــــــــارر الأحـبَّـــــــــــــــة ينعشنـــــــــــــــا 
 

 فلرــــــــــــــــولا معانيكــــــــــــــــم تـراهــــــــــــــــا قلوبـُنــــــــــــــــا               
 

ـــــــا  ـــــــوم إن غبن  إذا نحــــــنُ أيقــــــاظٌ وفي الن
 

 لمتنــــــــــا أســـــــــــى مـــــــــــن بعدكـــــــــــم وصبابـــــــــــةً        
 

ـــــــا  ـــــــى معانيكُـــــــمُ معن  ولكــــــنَّ فـــــــي المعن
 

 يحركُنــــــــــــا ذكــــــــــــر الأحـاديــــــــــــث عنـكـــــــــــــمُ 
 

 ولــــــولا هــــــواكُم في الحشــــــا مـــــــا تحرَّكنـــــــا 
 

 فقُـــــل للـــــذي ينهـــــى عــــــن الوجــــــد أهلــــــهُ                   
 

 إذا لم تــذُق معــنى شــرابِ الهــوى دعنــــا 
 

محبوبه، فحياته بذكر  إلانه تعلق العاشق الواله الفاني عن ذاته ولا يرى في الوجود إ
حبيبه وقربه منه،وموته ببعده عنه، انه الفناء الصوفي الذي يغيبه عن كل ما في الوجود بحيث 
لا يرى ما سواه، فكل لفظ وكل شكل وكل حركة وسكون يرى فيها محبوبه، مهما كان ذلك 

الصوفي يفنى بجمال الذات الإلهية عن ذاته مذ أطلت علية تلك البوارق والمحب  الشيء،
والطوال  واللوام ، حتى فني عن ذاته ومحق عن صفاته، فغاب الحادث، وبقي القديم، وعبر 

 :  التلمساني عن ذلك بوصفه لحال المحبين العارفين بقوله
 

 [الكامل] 
 

 فالعـــــــــــــــارفونر فنـــــــــــــــوا ولمـّــــــــــــــا يشـــــــــــــــهدوا
               

 شـــــــــــــــيئاً ســـــــــــــــوى المتكـــــــــــــــبر المتعـــــــــــــــال 
 

          رأوا ســــــــواهُ علـــــــــى الحقيقــــــــةِ هالكـــــــــاً  و

 في الحــــــــــــــال والماضــــــــــــــي والاســــــــــــــتقبال 
 

 تجــــــــــد الجميــــــــــ  يُشــــــــــيُر نحــــــــــو جلالــــــــــهِ 
              

  (18)بلسان حالٍ أو لسان مقال 
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فالفناء ديدن العارفين يفنون عن ذواتهم ليبقى المحبوب؛ في حالة من السكر الإلهي، 
والغيبة عن الذات في حالة من الاستغراق فلا يرون الحياة إلا من خلال الفناء به، والفناء فيه 
حياة لأرواحهم، فيتلاشى الكون، ويبقى المكون، وهذه غاية الصوفي لان العاشق الكامل هو 
المحب الكامل ولا يكون الكمال إلا بتلاشيهم كما تلاشى العذريون وهذا ما أشار إليه 

   :  بقوله شاعرهم
 [مجزوء الرمل] 
 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترى الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونر اعتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
 

 فبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى فتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 

  (19)والى الله القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا
 

 وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
 

 :وأشار ابن الفارض بأنَّ الفناء عن ذاته هو عين الحياة، ويرى في ظهور ذاته موت بقوله
 [المجتث]

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــالير دكــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المتجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 

 خفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ولاح ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
 

 يدريـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــان مثلـــــــــــــــــــــــــي 
 

 المــــــــــــــــــــــــــــــــــوت فيــــــــــــــــــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي 
 

   وفي حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتير قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 وصـــــــــــــــــــــــــــرت موســـــــــــــــــــــــــــى زمـــــــــــــــــــــــــــاني 

 

 مـــــــــــــــــــــــذ صـــــــــــــــــــــــار برـع ضِـــــــــــــــــــــــير كُلـــــــــــــــــــــــي 
 

جبال وجود الشاعر، وهذه الجبال :أي"صارت جبالي دكًّا : فالمعنى الصوفي في قوله
الزوال من هيبة نور المتجلي، وهو  ينسفها ربي نسفا، في مرحلة الفناء عن الذات، فيحصل

بشهود ربّها، الكبير المتعال ولا يكون ذلك إلا بعد موت النفس وقهرها، فإنها حينئذ تحيا 
إنما حصلت له المناجاة : ، أي"بعضي كلي مذ صار:" وفي قوله .حياة لا موت بعدها

حين فنيت دائرة حسه، فاتصل جزء معناه بكل المعنى المحيط به، وهو بحر  والقرب الحقيقي
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فني للأواني، فحصل السرور والهناء باللقاء، وقد عبر قبله عن المعنى نفسه أبو مدين 
ُ
المعاني الم

 (22):التلمساني فقال
 [الطويل]

ـــــاب في كـــــل ســـــاعةٍ   أحـــــب لقـــــا الأحب
 

 لأنَّ لقــــــــــــــــــا الأحبــــــــــــــــــابِ فيــــــــــــــــــه المنــــــــــــــــــاف ُ  
 

 أيا قـــــــــــــــــــــــــرةّ العيـــــــــــــــــــــــــون تا ر إنَّـــــــــــــــــــــــــني 
 

 علـــــــــى عهـــــــــدكُِم باقٍ وفي الوصـــــــــلِ طـــــــــام ُ  
 

ـــــــة   لقـــــــد نبتـــــــت في القلـــــــبِ مـــــــنكم محبّ
 

 كمـــــــــــــا نبتـــــــــــــت في الـــــــــــــراحتين الأصــــــــــــــابِ ُ  
 

 حـــــــــــرامٌ علـــــــــــى قلـــــــــــبي محبـّــــــــــةُ غــــــــــــيركُم 
 

ـــــت عـــــن موســـــى تلـــــك المراضـــــ ُ    كمـــــا حرمر
 

أخــذ الحــب ألبــابهم،  ومــا ذاك إلا ســلطان الحــب، فهــو صــاحب الفعــل والتــأثير، فهــم قــوم
فهاموا بمن عشقوا، ورضوا بمقام العبودية، والتذلل للحبيب، فاستعذبوا العذاب من أجلـه، كمـا 

 (21)في قول ابن الفارض
 

ـــــــــــــــــــد رقٍّ مـــــــــــــــــــا رقَّ يومـــــــــــــــــــا لعتـــــــــــــــــــق  عب
 

 هــــــــــــــام واســــــــــــــتعذب العــــــــــــــذاب هنــــــــــــــاك 
 

   :وقال التلمساني قبله    
ــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــلا  كــــــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــــــدودٍ وكر

 

 ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي بكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 
 

ـــــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــــلي  ـــــــــــــــــــــــبُ بلظـــــــــــــــــــــــىل       القل

 مـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــلاكُم ومـــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــلا 
 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّبوا كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئتُم
 

 فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذابي بكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 
 

، ويستوحش من الخلق، ويستأنس بحبيبه الذي وطنه، وأصحابه هو يضحي بأهله و وها
يسكن قلبه ولا يبرحه، ويرضى بالذل من أجله بل ويرى الذلّ له عين العزّ، لأنه من أجل 

بالجنون فيرى في الجنون لذة؛ لأنه من أجل المحبوب ويعبر عن ذلك المحبوب، بل يتهمونه 
 :بقوله

 طـــــــــــــال اشـــــــــــــتياقي ولا خـــــــــــــل يؤانســـــــــــــني
  

 ولا الزمــــــــــــــــــان بمــــــــــــــــــا نهــــــــــــــــــوى يــــــــــــــــــوافيني 
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ـــــذي في القلـــــب مســـــكنه ـــــب ال  هـــــذا الحبي
 

 عليـــــــــــه ذقـــــــــــت كـــــــــــؤوس الـــــــــــذل والمحـــــــــــن 
 

 عليــــــــــــــه أنكــــــــــــــرني مــــــــــــــن كــــــــــــــان يعــــــــــــــرفني
 

 حـــــــــــتى بقيـــــــــــت بـــــــــــلا أهـــــــــــل ولا وطــــــــــــن 
 

 بمــــــــن تهــــــــوى فقلــــــــت لهــــــــمقــــــــالوا جننــــــــت 
 

ــــــــــــــــذة العــــــــــــــــيش إلا للمجــــــــــــــــانين   مــــــــــــــــا ل
 

، وقارنوها بشعراء الحب واوين المولهين من شعراء الصوفيةحين نظر الدارسون في د
والغزل، فما وجدوا اختلافا في التعبير عن مواجيدهم تجاه من يحبون، فما وجدوا مناصا 

 .تجاه محبوب له وجود على الأرضمن تركها على ظاهر اللفظ، لأنه يعبر عن مشاعر المحبين 
 

كثيرة هي الألفاظ والأسماء والعبارات التي تتردد في ثنايا دواوين الصوفية والتي تشكل 
إشكالية لفظية، أدت إلى احتمال الكثير منهم بأن مثل هذه الألفاظ إنما هي ألفاظ دنيوية 

اناتهم، فظهرت المرأة في توحي بالحسّية المحضة التي يستخدمها المولهون في التعبير عن مع
 .العذري منه والصريح: الأدب الصوفي، والغزل الإنساني

 

العشق، والهجر والضنى، والوجد والتذلل، والدّل والدّلال، واللعج : ومن تلك الألفاظ
والغنج، ورشف اللمى، وصقالة الخد، والشوق والهيام، واللقاء والفراق، والرقة والصبابة 

 .فاظ ومصطلحات الغزل العذري والصريحوالأسى وغيرها من أل
 

ه، فشعراء الغزل كل هذه الألفاظ وردت لدى الفريقين ولكن كل يغني على ليلا  
يتغزلون بمحبوب حسيّ فان، والصوفيون يتغزلون بباق دائم لا يفنى،  العذري والصريح

ليم، لانَّ وللصوفيين دلالاتهم ومبرراتهم على ما في قولهم من مبالغة ظاهرة لكل ذي لب س
منطوق بعض الألفاظ لا يليق بأن يكون تغزلا في الذات الإلهية، والنقد له الظاهر، والمعنى 
الحقيقي في بطن الشاعر، م  اعتذارنا لهم فيما سوى ذلك من ألفاظ الحب التي أحيلت إلى 

 .رموز عرفانية يعرفه الصوفية أنفسهم، والمتخصصون المتمرسون في الأدب الصوفي
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إن كل تغزّل يق  في  :"النابلسي في مقدمة شرحه لديوان ابن الفارض، يقولفهذا 
سواءٌ كان مذكراً أو مؤنثاً أو تشبيباً في رياض أو زهر أو نهر أو طير، " ابن الفارض"كلامه

ونحو ذلك فمراده به الحقيقة الظاهرة المتجلية بوجهها الحق الباقي في ذلك الشيء الفاني، 
 (22)."ء الذي هو في نظره وتحقيقه مجرد رتبة وهميّة وصورة تقديريةمراده ذلك الشي وليس

 :هذا تعليقاً على بيت ابن الفارض الذي يقول فيه
 

 نرظرررت ـــــــــــــــــــــــهُ ايـــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــنى ذا الرُّشـــــــــــــــــــــــي  
 

ــــــــــــني عمــــــــــــى إن غــــــــــــيره    لــــــــــــتُ عي  كُحِّ
 

نرى الشاعر يدعو على نفسه بالعمـى إن نظـرت إلى غـير هـذه المحبوبـة، يعـني أنـه لا ينظـر 
 :إليها من قبيل قول العفيف التلمساني من أبيات له إلا

  

 [  الطويل]
                                             

 نظـــــــــــــرتُ إليهـــــــــــــا لا ومبســـــــــــــمُها الألــــــــــــــمى
 

 نظـــــــــــــــــــــــــــرتُ إليـــــــــــــــــــــــــــــهِ والملــــــــــــــــــــــــــــيحُ يظـــــــــــــــــــــــــــــنُنِي  
 

ـــــــادّعى ملكهـــــــا ظلمـــــــا   (23)صـــــــفاتُ جمـــــــال ف
 

 ولكـــــــــــــــــــن أعارت ـــــــــــــــــــه إلى الحســـــــــــــــــــنِ وصـــــــــــــــــــفها 
 

أبي مدين الغوث وغيره من شعراء الصوفية هذا شأنه، لم يقصد إلا حبّه وحقيقة شعر 
وقد أشار التلمساني إلى لقائه م   .السامي الرفي  البعيد عن كل الشبهات الأرضية والإنسانية

 (24):العذريين والمحبين واختلافه بالمقصد بقوله
 

 أوافـــــق قومـــــاً ضـــــمهم مقعـــــد الهـــــوى
 

ـــــــــــا   وإن كـــــــــــان كـــــــــــل مـــــــــــنهم قاصـــــــــــدا فنّ
 

ــــــــــــــة غِــــــــــــــيررةً  ــــــــــــــوري بالغزال  فهــــــــــــــذا ي
 

 وهــــــذا بعــــــين الســــــكر يســــــتملح الغصــــــنا 
 

 وهــــذا بلــــين العطــــف يبــــدي صــــبابة
 

 وهـــــــــذا يـــــــــرى مـــــــــيلا إلى المقلـــــــــة الوســـــــــنا 
 

 وذا في ســــــــــــــرور بالــــــــــــــدنو وذا لــــــــــــــه
 

 غــــــــــرام وهـــــــــــذا بالنــــــــــوى يظهـــــــــــر الحـــــــــــزنا 
 

 وذا باســــــمٌ إذ نال مــــــا كــــــان طالبــــــا
 

 وهـــــــذا يُســـــــيل الـــــــدم  قـــــــد قـــــــرحّ الجفنـــــــا 
 

 خــــائف مــــن قطعــــه بعــــد وصــــلهوذا 
 

 وذا بالرضـــــــى مـــــــن حالـــــــه وجـــــــد الأمنـــــــا 
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 وهـــــــــــذا محـــــــــــب بالصـــــــــــدود مـــــــــــنعّم
 

 وذا آخـــــــــذ بالصـــــــــد مـــــــــن قربـــــــــه مضـــــــــنى 
 

 وهــذا تســاوى الوصــل والهجــر عنــده
 

 فـــــــــأنحى إلهــــــــــا يقطـــــــــ  الســــــــــهل والحــــــــــزنا 
 

 وهـــــذا يـــــرى بالســـــيف منهـــــا إشـــــارة
 

  (25)فيشــــــتـاق ســــــعـيا نحوهــــــاـ الضـــــــرب والطعنــــــاـ 
 

 الجهــــات مقاصــــداوهــــذا يــــرى كــــل 
 

ــــــــه يبــــــــنى  ــــــــى متن ــــــــرى مهــــــــدا عل  وهــــــــذا ي
 

 ومــا ضــر هــذا الخلــق والقصــد واحــد
 

 إذا نحــــــــــــــن أخلصــــــــــــــنا إليهــــــــــــــا توجهنــــــــــــــا 
 

 دعا باسمها الحادي ونحن على الغضا
 

 فقلنا له بالله من ذكرها زدنا 
 

 فجـــاد إلى أن أهـــدت الركـــب نشـــوة
 

 ونحــــــن علــــــى الأكــــــوار مــــــن طــــــرب ملنــــــا 
 

 الســرى لعمــرك حــتى العــيس لــذ لهــا
 

 عجبـــــت لشـــــوق يشـــــمل الركـــــب والبـــــدنا 
 

 وحـــــتى غصـــــون البـــــان مالـــــت ترنحـــــا
 

 وغنــــــــــت عليهــــــــــا كــــــــــل صــــــــــادحة مثــــــــــنى 
 

 أهـــــل عائـــــدُ لي رقـــــدةٌ كـــــي أرى بهـــــا
 

ــــــــا  ــــــــراً مضــــــــجعي وهن ــــــــال رســــــــولٍ زاي  خي
 

 فـــــإن جـــــاءني بالقـــــرب منهـــــا مبشـــــرٌ 
 

 وهبـــــــــــــــت لـــــــــــــــه ســـــــــــــــروراً ومـــــــــــــــا أغـــــــــــــــنى 
 

 حيينــــا بهــــا دهــــراً وقــــد حكمــــت لنــــا
 

 نحيــــــــــــــا يقينــــــــــــــا إذا متنــــــــــــــاونحــــــــــــــن بهــــــــــــــا  
 

 فلســـــــت أرى عنـــــــدي لحـــــــالي تغـــــــيّرا
 

 ولا مطرقــــــــــــــا فكــــــــــــــراً ولا قارعــــــــــــــا ســــــــــــــنا 
 

ــــــا ــــــى مــــــا أكــــــد العهــــــد بينن    وإني عل
 مـــــدى الـــــدهر لا خنَّـــــا العهـــــود ولا حلنـــــا 

 

 
  يلتقي الصوفي م  العذري بجنون الحب؛ ودليل ذلك حضور شخصية المجنون وغيره
من العذريين عند ابي مدين التلمساني، ونجده في القصيدة السابقة يعبر عن عشقه 
للمحبوب متخذا من شخصية مجنون ليلى والعذريين مثالا لاستغراقه وشوقه واستعذاب 
العذاب، بل يوافقهم في ألم الهوى صراحة ولكن يختلف معهم في المقصد الذي تسامى نحو 

 :الذات الالهية كما في قوله
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 أوافــــــق قومــــــاً ضـــــــمهم مقعــــــد الهـــــــوى
 

 وإن كــــــــــــان كــــــــــــل مــــــــــــنهم قاصــــــــــــدا فنـّـــــــــــا 
 

 فهــــــــــــــــذا يــــــــــــــــورى بالغزالــــــــــــــــة غــــــــــــــــيرة
 
 

 وهـــــــذا بعـــــــين الســـــــكر يســـــــتملح الغصـــــــنا 
 

 وهــــــذا بلــــــين العطــــــف يبــــــدي صــــــبابة
 

ــــــــــة الوســــــــــنا  ــــــــــرى مــــــــــيلا إلى المقل  وهــــــــــذا ي
 

 وذا لـــــــــــــــــه وذا في ســـــــــــــــــرور بالـــــــــــــــــدنوّ 
 

 غــــــــــــرام وهــــــــــــذا بالنــــــــــــوى يظهــــــــــــر الحــــــــــــزنا 
 

 نال مـــــــــا كـــــــــان طالبـــــــــاوذا باســــــــم إذ 
                                 
 

 وهــــــــذا يســــــــيل الــــــــدم  قــــــــد قــــــــرحّ الجفنــــــــا 
 

 وذا خـــــائف مـــــن قطعـــــه بعـــــد وصـــــله
 

 وذا بالرضـــــــــى مـــــــــن حالـــــــــه وجـــــــــد الأمنـــــــــا 
 

حالهما  نّ أهو يصرح بانه تماهى م  المجنون و والتلمساني يشكو الم الفراق وأرقه، فها 
ن يموتوا ميتة ألى إمن ألم الهوى، كما يرشد العشاق  تسميت بالمجنون واحدة فلذلك يقول

 : قيس الذي مات معذبا من صبابة الهوى، وهذا ما نقرؤه في قوله
 

ــــــذلَّلت ـــــــن البلـــــــدانِ  في  ت  سبيترنـِــــــي          حي
 

ـــــــــــــــــتُّ    أترـقرـلَّـــــــــــــــــبُ   الهـــــــــــــــــوى بأوجـــــــــــــــــاعِ  وب
 

          بواحـــــدٍ  عشـــــتُ  قلبـــــان لي  كــــان فلــــو

ـــــــــــــــي قلبـــــــــــــــاً  وأتـــــــــــــــرُكُ    يعـــــــــــــــذَّبُ  هـــــــــــــــواكر  فِ
 

لَّكــــــــــهُ  قرلبــــــــــا لـِـــــــــي ولكــــــــــنَّ      الهرــــــــــورى تمر
 

ــــــــوت ولا لي  يهنــــــــا العرــــــــيشُ  فـــــــلا 
ر
أقــــــــرربُ  الم

 
 

         يرضمهــــــا طفــــــلٍ  كــــــفِّ  في  كعصـــــفورةٍ 

ــــــــوت سِــــــــياق ترــــــــذوقُ  
ر
ـــــــــبُ  والطِّفـــــــــلُ  الم يرلعر

 
 

ـــــنُّ  عرقــــلٍ  ذو الطِّفــــلُ  فرــــلا ـــــا يحر ـــــا لِمر          بِه

ـــــــــــــبُ  يرطِيــــــــــــرُ  ريِـــــــــــشٍ  ذُو الطّـَــــــــــيرُ  ورلار   فرـيرذهر
 

 

ـــــــــــتُ  ي ـــــــــــون تسمَّ جن
ر
ـــــــــــم بالم            الهرـــــــــــورى أرل

ــــــــارت  ــــــــال بير  ورصر تُضــــــــرربُ  الحرــــــــيِّ  في  الأمث
 

 

ــــــــاقِ  مرعشــــــــرر  فريــــــــا    صربابـــــــــةً كرمــــــــا مُوتــُـــــــوا العُشَّ
ـــــــــــــــــــــــــــاتر   ــــــــــــــــــــــــــــس بالهجــــــــــــــــــــــــــــرانِ  مر  معــــــــــــــــــــــــــــذَّب قري

 

 

ديــوان أبي مــدين التلمســاني ، فهــو يعــاني مــن العشــق، معجــم العــذريين يــتردد في وهــا هــو 
ــــوداع والبــــين وانفطــــار القلــــب مــــن الفــــراق، كمــــا يعــــاني مــــن نار الوجــــد   والنــــأي والهجــــران، وال
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ولما عاش معاناة المحبين وتحقـق مـن محبتـه بمـا جـرى عليـه مـن أثـر الحـب الـذي عـبر . واصطلامها
 .لذروة في الحب والغرام عنه بمصطلحات العذريين يكون التلمساني قد بلغ ا

 

يطــال  قصــائد الحــب الإلهــي دون أن يعــرف صــاحبها، ســيتبادر لذهنــه انــه شــعر في ومــن 
الغزل العذري فلنسـتم  لشـعيب التلمسـاني وهـو يشـدو شـاكيا آلام الفـراق والتبـاكي علـى فقـد 

 :الحبيب، مستوحيا ألفاظه من سورة يوسف 
  

 لســت أنســى الأحبــاب مــا دمــت حيــا
      

ــــــــــــــــوى مكــــــــــــــــاناً قصــــــــــــــــيا مــــــــــــــــذ   نأوا للن
 

 وتلـــــــــــــــــــوا آيـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــوداع فخـــــــــــــــــــروا
 

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــجداً وبكي  خيفــــــــــــــــــة الب
 

 كلمــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتقت بكــــــــــــــــرة وعشــــــــــــــــيا    ولــــــــــــــــــــــذكراهمُ تســــــــــــــــــــــيح دمــــــــــــــــــــــوعي
 

ــــــــه مــــــــن فــــــــرط وجــــــــدي  وأناجــــــــى الإل
 

 كمناجـــــــــــــــــــــــــــــــاة عبـــــــــــــــــــــــــــــــده زكـــــــــــــــــــــــــــــــريا 
 

   وهــــــــــــن العظــــــــــــم بالبعــــــــــــاد فهــــــــــــب لي
 

 رب بالقـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن لـــــــــــــــدنك وليـــــــــــــــا 
 

 واســـــتجب في الهـــــوى دعـــــائي فـــــإني
 

ـــــــــــــــــــــــــــدعاء رب شـــــــــــــــــــــــــــقيا   لم أكـــــــــــــــــــــــــــن بال
 

 قـــــــــــد فـــــــــــرى قلـــــــــــبي الفـــــــــــراق وحقـــــــــــاً 
 

 كـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــراق شـــــــــــــــــيئاً فـــــــــــــــــريا 
 

 واختفــــــــــــــــى نــــــــــــــــورهم فناديــــــــــــــــت ربي
          

 في ظــــــــــــــــــلام الــــــــــــــــــدجى نــــــــــــــــــداءا خفيــــــــــــــــــا 
 

              لم يــــــــــك البعــــــــــد باختيــــــــــاري ولكــــــــــن

 كــــــــــــــــــــــــان أمــــــــــــــــــــــــراً مقــــــــــــــــــــــــدراً مقضــــــــــــــــــــــــيا 
 

 أنا أولى بنـــــــــــــــــــــــــــار وجـــــــــــــــــــــــــــدي صـــــــــــــــــــــــــــليا    يا خليلـــــــــــــــــي خليـــــــــــــــــاني ووجــــــــــــــــــدي
 

   إن لي في الغـــــــــــــــرام دمعـــــــــــــــاً مطيعـــــــــــــــاً 
 

 وفــــــــــــــــــــــؤاداً صــــــــــــــــــــــباً وصــــــــــــــــــــــبراً عصــــــــــــــــــــــيا 
 

 حـــــــــــــــــــــــــــائر أيهـــــــــــــــــــــــــــم أشـــــــــــــــــــــــــــد عتيـــــــــــــــــــــــــــا    أنا مـــــــــــن عـــــــــــاذلي وصـــــــــــبري وقلـــــــــــبي
 

 أنا شــــــــــــــيخ الغــــــــــــــرام مــــــــــــــن يتبعــــــــــــــني
  

 أهــــــــــــــــــده في الهــــــــــــــــــوى صــــــــــــــــــراطاً ســــــــــــــــــويا 
 

 أنا ميـــــــــــــت الهـــــــــــــوى ويـــــــــــــوم أراهـــــــــــــم
 

 ذلــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم يــــــــــــــــوم أبعـــــــــــــــــث حيـــــــــــــــــا 
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  والحزن والبكاء والشكوى وانفطار القلبهنا تطالعنا لوحة فنية مليئة بالشوق 
لم الفراق ، فنجد الشاعر يتضرع بين يدي الله في جوف الليل طالبا الوصال ، كما أمن 

نجد الشاعر في لوعته ووجده الذي صلى كبده صابرا ، وبقي كذلك إلى أن وصف نفسه 
     ف المقلق بشيخ الغرام بمعنى انه وصل إلى أعلى درجات الحب والشوق المحرق والخو 

 .مما جعله اشد معاناة من العذريين 
 

 :المزج بين الحب والخمرة
ومن خلال استقرائنا لديوان التلمساني وغيره من دواوين الصوفية نجد علاقة قوية 
بين الحب ومجالس الأنس التي يدار فيها الشراب، وكما نجدهم قد وظفوا ألفاظ الغزل، 

الشعراء، والعلاقة بين الخمرة الحسية والخمرة الصوفية هي واستخدموا ألفاظ الخمريين من 
علاقة مشابهة، فمجالس الشراب جالبة للأنس والحب واللقاء م  المحبوب، إلا أن شراب 
الصوفية شراب من نوع خاص فشرابهم إلهي  يأتيهم من خلال المعاني السامية التي تغيبهم 

خمرة غيرهم أرضية، ومجالسهم مجالس ذكر عن وجودهم؛ لذا فخمرة الصوفية خمرة أزلية و 
( 26)وهذا ما صرح به شعراء الصوفية في أكثر دواوينهم. ومذاكرة وغيرها للعبث واللهو

 :وهذا نجده عند التلمساني الذي صرح بأنه شيخ الشراب كما صرح بأنه شيخ الغرام
 

 أنا هــــــــو شــــــــيخ الشــــــــراب مــــــــا في المــــــــلاح
          

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ  لي التمزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 

 ابســــــــــــــــــطوا ســــــــــــــــــجّادتي راحــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــراح
         

 قربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الإبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 

ـــــــــــــــــــــدتي في الاصـــــــــــــــــــــطلاح ـــــــــــــــــــــوا تغري  احمل
 

 يا ذوي التحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   
 

 يا أنا منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّى أنا
         

 همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكري 
 

شراب التلمساني الذي أسكره وغيبه عن حسه حتى وصل إلى درجة الهيام ولكنه يطلب 
 . حمل سكره على الاصطلاح الصوفي وهو الغيبة عن الحس بوارد قوي 
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وبيانا  كل تلك الألفاظ العذرية والخمرية، خلقت إشكالية لدى دارسي الشعر الصوفي،
شكا بأنَّ  القارئلمقصودهم الحقيقي لجأ بعض شعراء الصوفية للتصريح بمقصوده كيلا يساور 
" ترجمان الأشواق"مقصدهم أرضي بل سماوي روحاني، كما فعل ابن عربي في شرح ديوانه 

 .حين أنكره بعض الفقهاء
 

 بحضرة فشرعت في شرح ذلك، وقرأ عليّ بعضه القاضي ابن العديم: "يقول ابن عربي
جماعة من الفقهاء، فلما سمعه ذلك المنكر الذي أنكره، تاب إلى الله ورج  عن الإنكار على 

 (27)الفقراء، وما يأتون به في أقاويلهم من الغزل والتشبيب ويقصدون بذلك الأسرار الإلهية

 

نعم إنها أسرار إلهية، فذات الشاعر مفقودة، يحلق في توحيده فيفنى عن وجوده، لا يرى 
 . غير الله

 :ونجد ذلك واضحا خلال شعرهم، كما جاء في خمرية ابي الحسن الششتري في موشحه
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أن تُـقر  ترـر تجرِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّك   وترـ
 

ترـــــــــــــــــــــــــــــــــب   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــــــفو تُك 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررك   وبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يرـب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُور أم 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابي إِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  شر  مِ
 

ررك   وترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعَّم  بِسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّوالي   لار شر
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّا    إِنهَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ خمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غريـ   خمر رهُر
 

 خمر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررتي أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــه الحــِــــــــــــــــــــــــــــــبَّ عِن   عرط فُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وسُ جر  برـه 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررمرت  نارر ورج   أض 
 

 فرـعرلري هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورُ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلر وُدِّي نَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي يا أه   جر
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والح ُضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ    قُـر بُـهر
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ   لي   فرمر
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياَّ    زرالرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ ال برشر
 

 وتحرروَّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ غرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ِي
 

 في صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرا ررو حانيَِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 



222 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــن يطُيــــــــــــــــــــــــــــــــــق  إِن  تجررلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــى   مر
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الحبي ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ وج   ن
 

 إِلاَّ قرـل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً تمررــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَّ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ال مُجي  بال قرري
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اله رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى إِلاَّ ذُلاَّ 
 

 طربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدراوِني يا  
 

 فرشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفائِي وِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 
 

 وال وِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِّ ليَِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  وعرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذابي هرج 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــجِيَّا   وري ــــــــــــــــــــــــــــــــــحر نفســــــــــــــــــــــــــــــــــي الشَّ
 

 يا أخِــــــــــــــــــــــــــــــــي افـ نرــــــــــــــــــــــــــــــــا تُشــــــــــــــــــــــــــــــــاهد 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرً عرجِي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ سِ  كُ
 

 وتجرُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  في مرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِد 
 

 أنُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بِ الح ربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــاهِد  قر  حي ـــــــــــــــــــــــــــــثر لا يرـبـ 
 

 أو عرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُول أو ررقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِ  مجررـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي يا لهر
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررةِ قدُوسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّا  حرض 
(28)  

 

أمــا "فــرّق الصــوفية بــين حــب الإنســان لله ، وحــب الله ل نســان : أنــواا الحــب الصــوفي
محبــة العبــد لله، فحالــة تلطــف عــن العبــارة، تحمــل الإنســان علــى التعظــيم لــه وإيثــار رضــاه وقلــة 

محبـــة الإنســـان لله مـــيلاً ولا ولا تتضـــمن . الصـــبر عنـــه، والاهتيـــاج إليـــه، وعـــدم القـــرار مـــن دونـــه
اختطاطاً لتقديس حقيقة الصـمديةّ عـن اللحـوق والـدرك والإحاطـة، فهـي لا توصـف بوصـف، 

 (29).ولا تحد بحد أوضح ولا أقرب إلى الفهم من المحبة
 

وأمـــا محبـــة الله ل نســـان إرادة الله أن  يخـــصَّ الإنســـان بالقربـــة والأحـــوال العليــّـة، وهـــي إرادة 
أسماؤهـــا بحســـب متعلقاتهـــا، فـــإذا تعلقـــت بالعقوبـــة سميـــت غضـــباً، وإذا تعلقـــت واحـــدة تختلـــف 

 (32)."بعموم النعمة سميت رحمة، وإذا تعلقت بخصوصها سميت محبة
 

لا يصـح أن يكـون الخلـق في رتبـة الحـق تعـالى أبـداً،  : "ويقول الشعراني نقلاً عن ابـن عـربي
 (31)."كما لا يصح أن يكون المعلول في رتبة العلة
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ــل لــيس للفنــاء فيــه ســبيل، بــل هــو حــب في غايــة : الحــبا اي ــي هــو حــب العــارفين الكمَّ
الصحو، وهو أكمـل أشـكال الحـب، حـب حُكِـمر في علـم، والعـارف علمـه يسـ  حبـه ويحتويـه، 
فلا تظهر على العارف لوازم المحبة ونعوتها، فينسب إلى المعرفة لا إلى المحبـة؛ في حـال كونـه محبـاً 

ال تحسبها جامدة وهي تمرُّ مـرَّ السـحابوترى الجب (88: النمـل.)  ،ًوالمحـبُّ لا يكـون عارفـا
كما لا يكون العارف محباً، لأن المحبر يظهر سلطان حبّه فيه، ويحكم على علمـه، وتحكـم فيـه 
المحبة بآثارها ولوازمها، فيقال فيه محب وينسب إلى المحبّة، لا إلى العرفـان، ولـو كـان عارفـاً، لأن 

 (33):يقول ابن الفارض وهو من المحبين العارفين (32)،لحال عليه أغلبا
ــــــي يــــرــررى  بعـــــدي ومـــــن أضـــــحى لأشجان

 

 قـــــــــل للـــــــــذين تقـــــــــدموا قبلـــــــــي ومــــــــــن 
 

ـــــــورى ـــــــينر ال ـــــــبابرتي ب  اسمعـــــــوا وتحـــــــدثوا بصر
 

 عـــــــــــــــــــني خـــــــــــــــــــذوا وبير اقتـــــــــــــــــــدوا ولير  
 

 (34):ويقول أيضاً 
 أنا وحــــــــــــدي بكـــــــــــلِّ مـــــــــــن فــــــــــــي حِماكــــــــــــا

 

 حِمــــــاكر يهــــــواكر لكــــــنكــــــلُّ مــــــن في  
 

ــــــــــــــــــــتر لواكــــــــــــــــــــا  وجــــــــــــــــــــميُ  المــــــــــــــــــــلاح تحـ
 

ــــــــــرُ العاشــــــــــقون تحــــــــــتر لوائـــــــــــي   يُحشر
 

( المحبة)والحبّ على قدر التجلي، والتجلي على قدر المعرفة، وكل من ذاب فيها 
وظهرت عليه أحكامها لسرٍّ تعطيه، لا يعرفه إلا العارفون فالمحبُّ العارف حي  لا يموت، روح 

للطبيعة بما يحمله من المحبة، حبُّه إلهي، وشوقه رباني، مؤيد باسمه القدّوس  مجرد، لا خير
على تأثير الكلام المحسوس، برهان ذلك هذا الذي ذاب حتى صار ماء، لو لم يكن حب 
ما كان، هذا حاله، فقد كان محباً ولم يذب حتى سم  كلام الشيخ، فثار كامنُ حبّه، فكان 

 .منه ما كان
 

الإلهي يترقى في مدارج عشقه كلما ازدادت معرفته، حتى أننا نستطي  أن فعاشق العشق 
الغيرة الإلهية قضت بألا يحبَّ  (35)"نقول م  ابن عربي العارف الكامل هو العاشق الكامل

 .سوى الله في الكون
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 يحبهم ويحبونهولا يمكن الفصل بين حب الإنسان لله، وحب الله ل نسان وذلك لقوله 
وإن  كانت بنسبة مختلفة، لكلٍّ منهما، إلا أنّ نهايته  حيث إنّ المحبة متبادلة بين الحقِّ والخلقِ،

 (36)."وأن يكون الحق مظهراً للعبد … من الطرفين أن يشاهد العبد كونه مظهراً للحق
 

 كما أشرت في مقدمة البحث إلى أنّ هناك : بين الحب الصوفي والحب العذري
الغزل العذري والحب الصوفي، وأبو مدين التلمساني شأنه في ذلك شأن صلة وطيدة بين 

فقد عبر شعراء الصوفية عن حبهم ومواجيدهم بلغة العذريين . غيره من الشعراء الصوفيين
الحب العذري يتعلق المحب بمحبوبه "والزهاد لما بينهما من علاقة في التسامي بالشعور، ففي 

 حبه وساوس النفس، وهواجس السوء، ويتملكه شعور حاد مثالياً، فلا تراوده في تعلقاً 
بالتحريم الجنسي، وهو شعور أخلاقي يعُلي به غرائزه محاولًا إيجاد نوع من التوافق والتجانس 

 (37).بين ما يرغب فيه، وما يخشاه في الوقت نفسه
 

ا وقد وجد الصوفيون ضالتهم في التعبير عن مواجيدهم في ألفاظ الغزل العذري؛ لم
بينهما من علاقة في المعاناة والحرمان، والشوق، والحنين، والتذلل للمحبوب، إلا أن الصوفية 

مستوى التجلي الإلهي، ورد الجمال الأنثوي إلى الجمال "رفعوه إلا  نقلوا ذلك الرمز الصوفي و
ما هو  العالي المطلق الذي لا تعين له في نفسه، والذي تخلل التعينات الجميلة، م  بقائه على

مثال ذلك ما قاله ابن الفارض في حبه الإلهي ( 38)عليه من حيث الوحدة والإطلاق
 (39).المطلق
  [ الطويل ] 
                                                                                     

ـــــــــــــــــــــــــــلًا لـزخـــــــــــــــــــــــــــرفِ زينـــــــــــــــــــــــــــةِ  ــــــــــــــــــــــــــدِه مـي  بتقيي
 

 وصـــــــــــــــرحِّ بإطـــــــــــــــلاق الجمــــــــــــــــال ولا تقـــــــــــــــل 
 

ـــــــــــــــل حســـــــــــــــنُ كــــــــــــــلِّ مليحـــــــــــــــةِ  ـــــــــــــــهُ ب  معــــــــــــــارٌ ل
 

 فكــــــــــــــلُّ ملــــــــــــــيح حســـــــــــــــنُه مـــــــــــــــن جمالـــــــــــــــهِا 
 

 كمجـــــــــــــــــــــــــنون ليلـــــــــــــــــــــــــىر أو كـــــــــــــــــــــــــثِّيِر عـــــــــــــــــــــــــزَّةِ 
 

 بهــــــــا قــــــــيسُ لبـــــــــنى هــــــــامر بـــــــــل كــــــــلُّ عاشـــــــــقٍ  
 

 بصــــــــــــــــورةِ حســــــــــــــــنٍ لاحر في حســــــــــــــــن صــــــــــــــــورةِ 
 

 فكــــــــــل  صــــــــــبا مــــــــــنهم إلى وصــــــــــفِ لبسِــــــــــها 
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ــــــــــــــــــرزةِ  ـــــــــــــــــوين في كـــــــــــــــــلِّ بـ  علـــــــــــــــــى صِـــــــــــــــــبرغ التل
 

 أن  بـــــــــــــــــــــــــدرت  بمـــــــــــــــــــــــــظاهرٍ ومــــــــــــــــــــــــا ذاك إلا  
 

 بمظهــــــــــــــــر حــــــــــــــــواءر قبــــــــــــــــلر حكــــــــــــــــم الأمـومـــــــــــــــــةِ 
 

 ففـــــــــــــــــــــي النشــــــــــــــــــــــأة الأولى تـــــــــــــــــــــــراءت لآدم 
 

 ويظهـــــــــــــــــــــــر بالـــــــــــــــــــــــزوجين حكــــــــــــــــــــــــمُ الـبنــــــــــــــــــــــــوَّة
 

ـــــــــــــــاً      فهــــــــــــــامر بهــــــــــــــا كيمــــــــــــــا يكــــــــــــــون بـــــــــــــــه أبـ
ــــــــــــــــــــــــةِ  ـــــــــــــــــــــــدُّ ببغضـ  لبعــــــــــــــــــــــــض ولا ضـــــــــــــــــــــــد  يُصر

 

ــــــــــــها   وكــــــــــــان ابتــــــــــــدا حــــــــــــبِّ المظــــــــــــاهر بعضر
 

 علــــــــــــى حســــــــــــبِ الأوقــــــــــــاتِ في كــــــــــــلِّ حقبـــــــــــــةِ 
 

ــــــــــــــــةٍِّ   ـــــــــــــــدو وتخفــــــــــــــــى لعل  ومـــــــــــــــا برحـــــــــــــــت  تب
 

 مـــــــــــــن اللـــــــــــــبس في أشـــــــــــــكال حســـــــــــــن بديعـــــــــــــةِ 
 

 وتظهــــــــــــــــــر للعشــــــــــــــــــاق في كـــــــــــــــــــلِّ مظهــــــــــــــــــر 
 

 وآونـــــــــــــــــــــــــــــةٍ تُدعــــــــــــــــــــــــــــــى بـعــــــــــــــــــــــــــــــزة عــــــــــــــــــــــــــــــزرتِ 
 

 ففـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــرةٍ لبـــــــــــــــــنى وأخــــــــــــــــــرى بثينــــــــــــــــــة 
 

 ومــــــــــــــا إن لهــــــــــــــا في حســــــــــــــنِها مــــــــــــــن شــــــــــــــريكةِ 
 

 ولســــــــــــــــنر ســــــــــــــــواها، لا ولا كُــــــــــــــــنَّ غيرهـــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدو جمـــــــــــــــــــــــــــــــيلر بثينـــــــــــــــــــــــــــــــةِ   وآونـــــــــــــــــــــــــــــــة أبـ
 

 مــــــــــــــــرةٍ قيســـــــــــــــــاً وأخـــــــــــــــــرى كــــــــــــــــــثِّيراً  ففــــــــــــــــي 
 

ـــــــــــــــاً بهـــــــــــــــم فاعجـــــــــــــــب لكشـــــــــــــــفٍ بســــــــــــــــترةِ   طن
 

 تجليـــــــــــــــتُ فـــــــــــــــيهم ظـــــــــــــــاهراً واحتجبـــــــــــــــتُ با 
 

والملاحظ عند ابن الفارض أنه اتخذ من لبنى وليلى وعزة، وبثينة وقيس، وكثِّير، وجميل، 
نماذج للوحدة بين العاشق والمعشوق، فهم جميعهم  - وهم أشهر العذريين في الأدب العربي -

شخص واحد وإن اختلفت أسماؤهم إشارة إلى الحقيقة الكليّة المطلقة وبهذا يكون الشعراء 
 (42)رفعوا الحب الدنيوي إلى أفق له من الرفعة جعله قريباً من الحب الإلهي"الصوفيون قد 

الحكمة العرفانية، والحب في مظهريه الإلهي من خلال هذا الجوهر الأنثوي رمز الصوفية إلى "و
 (41)."والإنساني، من حيث ما يتضايفان، ويحيل كل منهما إلى الآخر

 

 :وتأثُّر شعراء الصوفية بالشعراء العذريين واضح وجلي فهذا قيس بن الملوّح يقول
 

 إنـــــــــــني لـــــــــــكِ عاشـــــــــــقُ : ســـــــــــوى أن  يقولـــــــــــوا
 

ــــــــوا   ومــــــــاذا عســــــــى الواشــــــــونر أن يتقوّل
 

 لم تصــــــــــــــــــــفُ منـــــــــــــــــــــكِ الخلائـــــــــــــــــــــقُ إلّي وإن 
 

 نعـــــــم صـــــــدقر الواشـــــــونر أنـــــــتِ حبيبـــــــة 
 

 :ويقول ابن الفارض
 بــــــــنعم لــــــــهُ شـــــــــغلٌ؟ نعـــــــــم لي بهــــــــا شــــــــغلُ 

 

ـــــال ســـــوى غـــــدا   ومـــــاذا عســـــى عـــــني يقُ
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 :ويقول قيس
ـــــــــكر مــــــــا ــــــــكُ ب ، لاي ـــــــــاكر عـــــــــنيِّ  بيـــــــــا فإي

 

 أباليـــــــــــــــــأس، والـــــــــــــــــداء والهيُـــــــــــــــــام أصـــــــــــــــــابني 
 

 :ويقول ابن الفارض
 إذهـــــــــــبي بســـــــــــلامســــــــــليماً ويانفســـــــــــي 

 

ــــــــــــــــه  ـــــــــــــــي مـــــــــــــــن هـــــــــــــــواير بنفسـ  ليـــــــــــــــنجُ خلِّ
 

 :ويقول المجنون
ـــنفس حاجـــاتٌ إليـــك كمـــا هــــي  وفي ال

 

 وإني لأخشـــــــــــــــــــــى أن أمـــــــــــــــــــــوتر فجـــــــــــــــــــــاءة 
 

 :ولابن الفارض
ـــــــــــــــيء  باطـــــــــــــــلاً إن لـــــــــــــــم أفــــــــــــــز منــــــــــــــكر بشـ

 

 ذهــــــــــــبر العمــــــــــــرُ ضــــــــــــياعاً وانقضــــــــــــى 
 

 

 .المشتركةواضحة في مثل هذه المعاني  أوجه التلاقي والتأثر كثيرة، و و
 

ولعل تحوّل شخصية قيس بن الملوح في الأدب الصوفي إلى شخصية ذات طاب  
جنوني يظهرها على الصلة الوثيقة بين الغزل العذري والحب الصوفي، حيث لم يكن 

في الأصل معنى سوى التعبير عن استغراق قيس في عاطفته، وطغيان هذه العاطفة  للجنون
وقيس عند الصوفية رمز للمحب الذي فني عن أوصافه وذاته،  (42).شخصيته على جوانب

وأنه كان كثير الإغماء عند ذكر ليلى وهذا شبيه لحالة الاستغراق المصاحب للذكر والحضور 
 .م  الله، والغيبة عما سواه

 

وهــو في حــال فنائــه وشــهوده " أنا الحــق" شـــبيه بقــول الحــلاج " أنا ليلــى: "وقـــول المجنــون
 (43).دلواجب الوجو 

 

السراج إلى وجود مجنون ليلى، دلالة على رمزية هذه الشخصية المبكرة  وإشارة أبي نصر
   معنى الإشارة: أنا أنت وأنت أنا، فمعناه: عند الصوفية فيقول معللًا قول القائل لصاحبه

 حيث قال في مجلسه يا قوم هذا مجنون (: م945 -هـ334ت )إلى ما أشار إليه الشبلي 
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أنا ليلى، فكان يغيب بليلى عن ليلى حتى : كان إذا سئل عن ليلى، فكان يقول  بني عامر
يبقى بمشهد ليلى، ويغيبه عن كل معنى سوى ليلى، ويشهد الأشياء كلها بليلى، فكيف 
يدعي من يدعي محبته، وهو صحيح مميّز، يرج  إلى معلوماته ومألوفاته وحظوظه، فهيهات 

بذل المجهود [ م  أن] !؟ نه،ولا زالت عنه صفة من أوصافهأنّى له ذلك، ولم يزهد في ذرة م
 (44)."للمعبود أدنى رتبة عند القوم

 

على الرغم من العلاقة الوثيقة بين الغزل العذري والحب الصوفي، في الطهر والنقاء 
والعفة، والنبل والحنين، والغياب في المحبوب، والتوحد، والفناء، والعناء والسهر، 

 .إلا أنّ الفرق يبقى واضحاً بينهما إلخ،… والتذلل
 

 ذلك أنّ الصوفيين دفعوا بالحب والمحبوب إلى مرتبة السمو والتعالي لكنّ العذريين 
  كان غزلهم يميل إلى اللوعة واللهفة المتصلة بكائن أنثوي لا يخرج عن الدنيوية بأي حال 

أنثوي ما عدا امرأة دنيوية  والصوفيون ترفعوا وارتقوا إلى أفق الاتصال بكائن. من الأحوال
التي تشمل المرأة " إلهي المطلقة"محددة الهوية والشخصية فلقد بلغوا إلى ضرب من 

م منهكون بماهية الوجود، أو بهوية تجريدية تتراءى  وتتجاوزها في آن واحد، حتى لكأنهَّ
 .للبصيرة ولا ترُى بالبصر

بالذات فقيس يعشق ليلى، وكُثِّير يعشق  بينما يعمد العاشق العذري إلى التوله بهذه المرأة
 عزة وجميل يعشق بثينة مثلًا وبينما تبقى ليلى مجرد امرأة تقبل الشخوص والتجسيد والمثول،

سماً للكلية، أو لسر الكينونة المصون عن الأبصار، كما افإن الشاعر الصوفي جعل من ليلى 
لها على أيّ نحو عيني مفرد ثم دمج  وجود أنه قد وحَّد جمي  المعشوقات في امرأة واحدة لا

هذه المعشوقة التجريدية الحيَّة في حقيقة تجريدية أخرى، فكان العشق الصوفي مجرد حنين نبيل 
طلقة التي يحاورها الصوفيون 

ُ
ي الم إلى المطلق والفرق الحاكم بين العذريين والصوفيين أنّ إله 

 (45).يرتفعون بواسطتها إلى أفق الروحانية الخالصة
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وختاما مهما طالعنا شعراء الصوفية من ألفاظ غزلية صريحة كانت أو عذرية، أو ألفاظ  
مستوحاة من معجم شعراء الخمرة، فما مقصودهم إلا الذات المطلقة مهما كان اسمها، فليلى 

دعد كلها معنى لأسماء صفات الحسن الإلهية، خاصة أنَّ مثل  هند و سعدى و وسلمى و
هذه الألفاظ تهمس تارة وتبوح تارة أخرى بمعاناة عاشقين معذبين عاشا تجربة واحدة وأحسوا 

 التجربة الحبية، ولكن العلاقة كما أسلفنا علاقة مشابهة أحاسيس واحدة، وكلاهما إنسان يعيش
فهو عند الصوفية الذات الإلهية التي يفنى المحب بها فلا في علاقة الحب واختلاف المحبوب، 

وجود ليلى العامرية وهند العبسية، هالك  يرى وجودا سوى وجوده تعالى لأنه وجود باق، و
 :فانٍ، والتعلق بالسامي الباقي سيبقى خالدا، وهذا ما أشار إليه أبو مدين التلمساني في قوله

 

 الله قــــــــــــــــل وذر الوجــــــــــــــــود ومــــــــــــــــا حــــــــــــــــوى
 

 كنـــــــــــــــــت مــــــــــــــــــرتادا بلــــــــــــــــــو  كمــــــــــــــــــــــــالإن   
 

 فالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دون الله إن حققتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
       

ـــــــــــــــــال   عـــــــــــــــــدم علــــــــــــــــى التفصــــــــــــــــيل والإجمـــ
 

 واعلــــــــــــــــــــم بأنــــــــــــــــــــك والعــــــــــــــــــــوالم كلهـــــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــلال   لـــــــــــــــــــــــولاه في محـــــــــــــــــــــــو وفي اضمحـ
 

ـــــــــــــــه ــــــــــــــه مــــــــــــــن ذاتـــــ  مــــــــــــــن لا وجــــــــــــــود لذات
 

 فوجــــــــــــــــــــوده لـــــــــــــــــــــولاه عــــــــــــــــــــــين محــــــــــــــــــــــــــــال 
 

ـــــــــــــــــــــــدوافالعــــــــــــــــــــــارفون فنــــــــــــــــــــــوا بأن لم   يشهــ
 

 شــــــــــــــــــيئا ســـــــــــــــــــــوى المتكــــــــــــــــــبر المتعالــــــــــــــــــــــي 
 

 رأوا ســــــــــــــواه علــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــة هالكـــــــــــــــا و
 

 في الحـــــــــــــــــــــال والماضـــــــــــــــــــــي والاســـــــــــــــــــــتقبال 
 

 

ومن غزلياته الرائعة التي تتردد على مسام  كبار الصوفية والتي اشتملت على ألفاظ 
 العذريين ومقاصد الصوفيين والتي تصرح بتباريح الهوى، في حالة من الهيام والتيه، والمعاناة 
في كتم ما يعانيه ، ولكن الحب ظهر على جوارحه فسالت دموعة غزيرة، إضافة إلى السُّهاد 

لاكتئاب واللوعة والشوق والسقم والاصفرار، جم  الشاعر خلالها كل معاناة والوجد وا
  (46).العذريين والصوفيين

 

لَّكتمــــــــــــوا عـــــــــــــي عقلــــــــــــي تمر    وررُوحِـــــــــــــي وأحشـــــــــــــائِي وركلـــــــــــــي بأجمرعــــــــــــــي    وطــــــــــــرفي ومسمر
الِكُـــــــــــــــــــــــم ـــــــــــرر الهرـــــــــــورى أريـــــــــــنر مروضـــــــــــعي    وتيّهتُمونــِـــــــــــــــــــــي في بديـــــــــــــــــــــــ  جمر    ورلمر أدر في مجر

http://www.forums.b-99.com/t74524.html
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ــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــوح بسركُِّ ــِــــــــــــــــــــي لا أب ــــــــــــاحر بمــــــــــــا أخُفِـــــــــــــي تفيـــــــــــــضُ أدمعـــــــــــــي    وأوصريتُمون    فب
لُّـــــــــــــدي ـــــــــــــلَّ تجر ــــــــــــنىر صبـــــــــــــري وق ــــــــــــا فرـ ـــــــــــــت مضجعـــــــــــــي    ولرمَّ    وفــــــــــــاررقرنِي نرــــــــــــومِي وحُرّمِر
ـــــــوني وقرـــــــالُوا    أتريـــــــــت لقِاضـــــــــي الحـُــــــــبِّ قلُــــــــــتُ أحبِّتِــــــــــي  أنـــــــت في الحــُـــــبِّ مـــــــدَّعي جرفر

 

ــــــــــــــةِ والأســــــــــــــا ـــــــــــــدي شهــــــــــــــودٌ للصرباب ـــــــــــــــتُ أدَّعـــــــــــــــي    وعن ــــــــــــــونر دعــــــــــــــواير إذا جئ    يزكُّ
ــــــــــي ـــــــــابي ولوعتِ    وشـــــــــوقي وســـــــــقمي واصـــــــــفراري وأدمعـــــــــي    سُـــــــــهادي ورورجـــــــــدي واكتئ
   واســـــــــــــألُ شـــــــــــــوقاً عنهــــــــــــــم وهــــــــــــــمُ معــــــــــــــي    ومـــــــــــــن عجــــــــــــــبٍ أرنــِّــــــــــــي أرحــــــــــــــنُّ إلِريهِــــــــــــــم

ــــــــــنِي وهــــــــــم ـــــــــــي سوادِهـــــــــــ وتبكــــــــــيهُم عي  افِ
 

   ويشــــــكو النَّــــــوى نــــــبي وهــــــم بــــــين أضلُعـــــــي 
ــــــــــــم ــــــــــــي حُقــــــــــــوقِ هرواهُ ـــــــــــوني فِ ــــــــــــــــــيَّ ولا معــــــــــــــــــي    فرـــــــــــإِن طرلب ــــــــــــــــــرٌ لا عل ــِّــــــــــــــــي فرقِي    فإن
 ورإِن ســـــــــــــــجنوني في سجــــــــــــــــونِ جفاهُــــــــــــــــم

  
ُشرفَّــــــــــــــ ِ  

لــــــــــــتُ عليهـــــــــــــم بالشفيـــــــــــــِ  الم  دخر
 

بهذا التوق والوله، نجد الصوفيين يتغزلون بسر غامض لا وجود له في عالم المحسوسات 
 خالدةبل وجوده ملأ قلوبهم وشغل أرواحهم، أنساهم عالم المحسوسات، لاعتقادهم بأن الروح 

 . والجسد فانٍ 
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 النتائج
 :النتائج التالية إلىخلص البحث 

 .الإلهيةالشعر الصوفي شعر يعبر عن مواجيد وتجليات تتعلق بالذات  .1
 .الى رموز عرفانية تعارفوا عليها وإحالتهاالعذريين وشعراء الخمرة  ألفاظاستخدام  .2
 تأثر شعراء التصوف بغيرهم من شعراء الغزل والخمرة .3
فلسـفية حيـث جعلـوا حـبهم للهـي المطلقـة، فغـزلهم  أبعـادالحب الصوفي حبّ الهـي ذو  .4

 وحبهم تجسد في الجمال المطلق، فلم يكن للجسد فيه حظ ألبته
ألفـاظ  لإحالـةمـن شـعراء الصـوفية السّـباقين [ ه 594ت] مدين التلمسـاني  أبويعد  .5

وابــن [ ه 638ت] الغــزل والخمــرة إلى رمــوز عرفانيــة تأثــر بــه اللاحقــون كــابن عــربي 
 .وهما من رواد الشعر الصوفي[ ه 632ت] الفارض 

ــــه ومصــــطلحاته، وبنــــاء عليهــــا يجــــب ان تقــــوم  .6 الرمــــز الصــــوفي رمــــز عرفــــاني لــــه دلالات
الدراسات النقديـة والفنيـة، ولا تـدرس علـى مـا تعارفـت عليـه المدرسـة الرمزيـة الفرنسـية 

 .  الحديثة 
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مددددت  ، ددددا س بعددددلممه  دددد،  مددددت   ددددر   در بددددد  ل عددددلم  ليصددددلمخ    دددد  
 شدددددر   ددددده  دخ ددددده اكلددددده   هد دددددا   كه ،ددددداس  د ددددد   دددددلم    مدددددت  ثلاثددددد 

مددددددت    مشددددددهخي   لالدددددد س   لهشددددددهعهد  لع، كدددددد    دددددد     ددددددلم   مع دددددد   
في  دددددددهصد   د قددددددد،   ثك ددددددد  ب اكعددددددد   ع،اددددددد    هلدددددددد     لدددددددلم   خ  

هدددددا مدددددت     ددددد س  بدددددتلف دقددددداا ي ددددد ار  ،ددددده عه دددددهد     ددددده  د    
إقددددلم خ  ،دددد  يريددددلم ه  ، كدددد  د ه اكدددد  لمع دددد  مددددت دلدددد   لدددد       عددددرفي 

 . في  لأ ب  لعهم     هخ       مه ي ص  بدا

 


